
التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه
الحكومة الفلسطينية الجديدة
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انتهــت مراســم تأديــة اليمين القانونيــة للحكومــة الفلســطينية الـــ الجديدة برئاســة عضــو اللجنــة
المركزية لحركة فتح محمد أشتية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

حاول أشتية إضفاء طابع التنوع الفصائلي داخل الحكومة بمشاركة “فدا” وجبهة النضال الشعبي
ير الفلسطينية مع حركة فتح، لكن ير العربية وجبهة التحر وحزب الشعب الفلسطيني وجبهة التحر
الحقيقــة أن وجــود الفصائــل السابقــة باســتثناء حركــة فتــح داخــل المجتمــع الفلســطيني وفــق نتــائج
يبًــا، أي أن غالبيــة التشكيــل انتخابــات عــام 2006 – آخــر انتخابــات ديمقراطيــة – لا يتعــدى %3 تقر
الحكومي لم يخ عن إطار حركة فتح بعد رفض الفصائل الكبرى مثل حماس والجبهتين الشعبية

والديمقراطية إضافة للمبادرة الوطنية المشاركة في الحكومة الجديدة.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن أمام الحكومة الجديدة تحديات
صعبة أهمها صفقة القرن، وصفت حماس في بيان لها الحكومة الجديدة بالانفصالية وأنها خطوة

عملية لتنفيذ صفقة القرن.
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قدمت الحكومة الجديدة خطابًا إيجابيًا فيما يتعلق بفك الارتباط الاقتصادي
يز الإنتاج المحلي بالاحتلال الإسرائيلي وتعز

أما منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، فقد رحب
بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة أشتية قائلاً: “نتطلع للعمل مع أي تكوين فلسطيني

لأجل وقف الكارثة الإنسانية والاقتصادية والسياسية”.

ستقدم هذه المادة معالجة للتحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الحكومة القادمة، بعيدًا عن
السياق السياسي التي وضعت فيه.

هل ينجح الانفكاك الاقتصادي؟

قــــدمت الحكومــــة الجديــــدة خطابًا إيجابيًــــا فيمــــا يتعلــــق بفــــك الارتبــــاط الاقتصــــادي بــــالاحتلال
يز الإنتاج المحلي، وفق خطاب أشتية الذي قال فيه: “سنعمل على التحرر من تبعية الإسرائيلي وتعز
ـــاج إلى ـــواطن مـــن الاحتي ـــة مثلاً، ســـننقل الم ـــة مشفـــرة أو رقمي ـــي إلى عمل ـــة الشيكـــل الإسرائيل عمل

الإنتاج، أوقفنا التحويلات الطبية إلى “إسرائيل”، وفتحنا الباب إلى الدول العربية”.

ير الفلسطينية، فإن مهام الحكومة الجديدة ووفق رأفت صالح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر
تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي المتعلقة في مسألة العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية خصوصًا
بعد الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وتحديد العلاقة مع “إسرائيل” في مسألة وقف التنسيق الأمني

والانفكاك الاقتصادي.

نقل الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي أعباء السلطة على السلطة دون
سيطرة على المعابر ولا حركة التصدير والإيراد، لذلك سيبقى مفهوم الإنتاج

معوقًا

الانفكــاك الاقتصــادي لا يمكــن لــه أن ينجــح بــأي حــال طالمــا يســيطر الاحتلال الإسرائيلــي علــى المعــابر
الداخلية والخارجية، وحركة التصدير الخاصة بعملية الإنتاج القادمة، ومن الجدير بالذكر أن جغرافيا
العمل في الضفة الغربية تنقسم لثلاث مناطق، الشمال وهو مرتبط بالاحتلال الإسرائيلي من ناحية
العمالة في الداخل المحتل، والجنوب في محافظة الخليل وضواحيها وهو مرتبط بحالة الإنتاج وإعادة
الإنتاج لمشاريع صغيرة كصناعة الأحذية والجلود وإعادة صناعة منتجات للاحتلال، أما الوسط فهو
يــة المؤســسات للســلطة وغالبيــة العمالــة فيهــا تعتمــد علــى مؤســسات الســلطة والمنظمــات غــير مركز
الحكومية، ما يعني أن أجرة العامل قبل انفكاك الارتباط الاقتصادي ستكون أفضل بأضعاف المرات

من بعد الانفكاك لو نجح.
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الحكومة الفلسطينية

بالنسبة لقطاع الإنتاج الداخلي تجدر معرفة أن فلسطين منطقة فقيرة بالموارد الطبيعية من المياه
والــثروات، لذلــك ســيكون الــتركيز علــى قطــاع الخــدمات أو الصــناعات الخفيفــة، مــا يعــني أن الحاجــة
كبيرة للاستيراد والتصدير، وقد نقل الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي أعباء السلطة على السلطة
دون سيطرة على المعابر ولا حركة التصدير والاستيراد، لذلك سيبقى مفهوم الإنتاج معوقًا ونجاحه
محدود، فمن الممكن أن يحقق نجاحات ضيقة في قطاع التكنولوجيا فقط، أما من الناحية الزراعية
كتصـدير الـورود والفراولـة والطمـاطم والأفوكـادو أو المنتجـات الـتي عليهـا طلـب في الساحـة الأوروبيـة
كبر من تكلفة إنتاجها في ظل أزمة مياه تعاني منها الأراضي والعربية، فإن تكلفة استهلاكها للمياه أ
الفلسطينية، وسرقة الاحتلال لمصادر المياه الفلسطينية، لذلك سيظل مفهوم الإنتاج معوقًا لأنه بني

على خطأ منذ نشأة أوسلو ولم تنجح السلطة في إنشاء مناطق صناعية مستقلة لها.

في المسألة الأمنية.. ارتباط وثيق بكيان السلطة

يشــن الاحتلال الإسرائيلــي حربًــا علــى آخــر المــوارد الماليــة للســلطة الفلســطينية وهــي إيــرادات المقاصــة
الخاصة، فدون أي اتفاق مسبق اقتطع الاحتلال الإسرائيلي 182 مليون شيكل من أموال المقاصة
التي ترفض السلطة استلامها بدعوى أنها تذهب إلى عوائل الشهداء والأسرى الفلسطينيين وأنها
ــة الحكومــة يمينهــا أمــوال إرهابيــة، لكــن صرح الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس بعــد إنهــاء تأدي
ية بشأن مسألة وقف التطبيع حيث قال: “لا تطبيع مع “إسرائيل” إلا بعد إنهاء الاحتلال الدستور
الإسرائيلــي للأراضي الفلســطينية، “إسرائيل” الدولــة المحتلــة تنهــب أرضنــا ومواردنــا الطبيعيــة، هــدف

“إسرائيل” من احتجاز أموالنا ووقف أمريكا لمساعداتها الضغط علينا”.

المقاربة الأمنية التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي لإيرادات المقاصة تكشف صعوبة
الانفكاك الاقتصادي بعيدًا عن السيادة والانفكاك الأمني
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تشكـــل إيـــرادات المقاصـــة %68.6 مـــن إيـــرادات الســـلطة، وهـــي الضرائـــب الـــتي يجبيهـــا الاحتلال
الإسرائيلي نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية من السلع الواردة للسلطة من الخا، وتبلغ بمتوسط
شهــري 188مليــون دولار، يقتطــع الاحتلال منهــا %3 بــدل جبايــة، وقــرر الاحتلال الإسرائيلــي خصــم
11.3 مليــون دولار مــن إيــرادات المقاصــة كــإجراء علــى تخصــيص الســلطة الفلســطينية مســتحقات
للمعتقلين وعوائل الشهداء، ما انعكس سلبًا على رواتب الموظفين العموميين حيث تقلص راتبهم
إلى النصــف، وقــد رفضــت الســلطة الفلســطينية اســتلام أمــوال المقاصــة مــن الاحتلال الإسرائيلــي
مخصومًــا منهــا أي مبــالغ غــير متفــق عليهــا مســبقًا، ممــا أدى لخطــوات اقتصاديــة صــعبة اتخذتهــا
السلطة أهمها اعتزامها على اقتراض مبلغ 60 مليون دولار وعلى مدار 6 شهور من البنوك المحلية،

مما سيزيد الدين الخاص على الحكومة القادمة.

المقاربة الأمنية التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي لإيرادات المقاصة تكشف صعوبة الانفكاك الاقتصادي
ــا يمكــن القــول إن الســلطة لا تســتطيع الانفكــاك عــن ــدًا عــن الســيادة والانفكــاك الأمــني، وهن بعي
التنســيق الأمــني الــذي انحصر بشكــل مرتــب مــع الأجهــزة الأمنيــة والاســتخبارات الإسرائيليــة، لكــن
الحديث في الآونة الأخيرة كثر عن ضرورة وقف التنسيق الأمني الذي ما زال مستمرًا ما يعني تولد
حالـة مـن المقاومـة تعتبرهـا السـلطة فـوضى في الـوقت الحـاليّ، وهـو مـا سـيجعل الاحتلال الإسرائيلـي

يزيد من ضغوطاته على السلطة التي لا تملك أي أوراق ضغط حتى الآن.

التحدي الأمني بشأن طبيعة وقف التنسيق الأمني هو خطوة مرتبطة ببقاء
السلطة وتهدد وجودها

التحـــدي الاقتصـــادي المتمثـــل في الســـيادة علـــى المعـــابر وحركـــة الصـــادرات والواردات والمـــوارد الماليـــة
المحـدودة للسـلطة الفلسـطينية في ظـل عـدم تشكيـل شبكـة أمـان مـالي عـربي للسـلطة للحفـاظ علـى
سيادتها بعيدًا عن ضغوطات الاحتلال سيكون العائق الأهم للحكومة القادمة التي ستظل مشلولة

ومعوقة مثل سابقاتها من الناحية المالية في ظل غياب السيادة الاقتصادية.

أمــا التحــدي الأمــني بشأن طبيعــة وقــف التنســيق الأمــني هــو خطــوة مرتبطــة ببقــاء الســلطة وتهدد
وجودها، ففي حالة وقف التنسيق الأمني ستتشكل حالة من المقاومة بعيدًا عن قدرة السلطة على
ضبطهـا ممـا سـينتهي دور وجـودي بالنسـبة للاحتلال بنظرتـه للسـلطة، قـد تتوافـق مـع قـرار الرئيـس
الأمريكي دونالد ترامب الأخير بأن “الضفة الغربية تخضع للسيادة الإسرائيلية” الذي رحب به رئيس
حكومـة الاحتلال الإسرائيلـي الحـاليّ بنيـامين نتنيـاهو يعـني أن الـدور المؤقـت للسـلطة مرهـون بالحالـة

الأمنية في الضفة.
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